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الصبر أساس الانتصار 
مفاهيم ونماذج قرانية 


جامعة القصيم 
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ملخص البحث: 

تناول هذا البحث مفاهيم ونماذج لإيضاح حقيقة الصبر والانتصار من خلال النص 
القرآي» وتمنلت مشكلة البحث في محاولة الوصول إلى المفاهيم الصحيحة للصبر 
والانتصار من خلال الآيات القرآنيةء وذلك عبر بعض النماذج القرآنيةء وكان الهدف 
بيان اهوم الصحيح للصبر والانتصار, والعلاقة بينهماء وتوضيح حقيقة الابتلاء 
بالأعداءء وإبراز صبر موسى ويوسف عليهما السلام على الابتلاءء وكذلك الرسول 
صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وإظهار عاقبة ذلك بالانتصار؛ معتمدا 
في ذلك على المنهج الاستنباطي لاستخراج الحقائق القرآنية مدعّمة بالأدلة الواضحة؛ 
وقد كان من أهم النتائج: أن كلمة (الصبر) تستخدم بحسب سياقاتها في الآيات 
القرآنية, وأن الصبر SUL‏ القرآن بصور شتی مؤداها وعاقبتها الانتصار, وأن سنة الله 
الكونية اقتضت أن يكون للمؤمنين أعداء لما فيه من الابتلاء والتمحيص الذي هو 
سبب ظهور الصبر, ومن ثم عاقبته الانتصار وأن موسى عليه السلام BE‏ أن الصبر 
من مؤهلات أرباب Goud!‏ وطبق ذلك Oly‏ يوسف عليه السلام بین أن الانتصار 
الكبير ما حدث إلا بسبب الصبرء وأن الانتصار الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم 
جاء مشروطا بالصبرء وقد وفوا بذلك وانتصروا من بعد DS‏ 

الكلمات المفتاحية: الصبر؛ الانتصار؛ مفاهيم قر آنية؛ موسى عليه السلام؛ يوسف 
عليه السلام؛ الصحابة. 
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Patience is the basis of victory 
concepts and examples from the Qura’an 


Dr. Hussein Ali Omar Alzomi 
Al Qassim University 
Abstract: 


This research dealt with concepts and models to clarify the mention 
of patience and victory through the Quranic text. The Problem of 
the research was to try to reach the real concepts of patience and 
victory through the Quranic verses through some examples and 
role models from the Quran .The aim was to clarify the real 
meanings of patience and victory ,and the link between them, And 
to clarify the fact of being plagued by enemies, and to highlight the 
patience that Moses and Joseph peace be upon them had when 
were plagued by enemies, as well as the companions of the Prophet, 
May Allah Bless Them All, and to show that the consequence of 
patience is victory; relying on the deductive approach to extract the 
Quranic facts supported by clear evidence; The most important 
results were: The word (Patience) is used according to the context 
in the Quranic verses, and that patience comes in the Quran in 
various forms all of them lead to the fact that the consequence of 
patience is victory, and that Sunnatullah (the Law of Allah) on 
earth required that the believers have enemies for what it is has of 
plague and scrutiny which are the reason for the emergence of 
patience, and it’s consequence (victory), and Moses peace be upon 
him defined patience to be one of the qualifications of leadership, 
and applied it , And Joseph peace be upon him showed that the 
Great Victory happened only because of patience, and the victory 
that happened to the Companions ,May Allah Bliss Them All, came 
conditioned by patience, and they did so and won after the 
humiliation. 

Keywords: patience; victory; Quranic concepts; Moses peace be 
upon him; Joseph peace be upon him; companions. 
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المقدمة 
الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين؛ وعلى آله 
وصحبه. وبعد: 
فيرتبط الصبر ارتباطاً وثيقاً بالنصر, بل إن الصبر هو أساس الانتصار وقاعدته» 
وباستقراء قصص القرآن نجد أن جميع الأنبياء والمرسلين تلقوا أنواع الأذى والطعن من 
قبل قومهم. فصبروا صبرا عظیما؛ وذلك ليقينهم وإعانفهم أن النصر مع الصبرء يقول 


۱ 4 #2 {z LOAR Pa و مج س‎ O 
Vass قصروا ڪل ما دوأ‎ aS ay سبحانه: ( ود کوب‎ 


NA ولا مَل کلمت اللو لد ج21 من با‎ bs xa ae 
[Y6 : [سورة الأنعام‎ { 2 

والصبر حاجة ملحّة في كل أمور الحياةء فلابد من الصبر على جهاد النفس» 
وجهاد pall‏ « والصبر على الأذى والمشقة, والصبر على تبجّح الباطل, والصبر على 
طول الطريق وبطء المراحل. 

إن كلمة صبر قصيرة سهلة لا تتجاوز ثلانة حروف. يستطيع کل إنسان أن 
ينطقهاء Oly‏ يوصي يماء ولكن Blas‏ أمر آخر. اما تتمثل في إرادة قوية تسيطر على 
الغراتز والشهوات. وتصمد آمام الحرمان والمصاعب والمشاق» وتواجه المحن, وتجابه 
التحديات. 

ولأهمية هذا الأمر خصوصاً في زمننا الذي تكالب فيه أعداؤنا عليناء فقد جاء هذا 
البحث بعنوان: الصبر أساس الانتصار: مفاهيم وغغاذج قرآنية. 

أهمية البحث: 

تبرز أهية البحث من خلال النقاط التالية: 

" کنیرا ما ین القصص القرآيي لتكريس مفهوم العلاقة الكبيرة بين 
الصبر والانتصار, والتي هي بحاجة لإبرازها لعامة المسلمين وخاصتهم. 
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* ما وصل إليه حال المسلمين اليوم» من الأوضاع المزرية, واللكبات 
tell‏ والتي نحن أحوج ما نكون فيها إلى الصبر حتى نصسل إلى العاقبة 
الحميدة. 

* الإسهام في تأصيل الاستنباط القرآي» وإثبات أن الكنوز القرآنية ما 
زالت لم تتضب Lily‏ متجددة بتجدّد الحياة. 
على قدر جهدي سس من 
کتب فيه بحفاً أكاديمياً بشکل مستقل, الا ما كان في ثنايا بعض الرسائل أو القالات 
التفرقة؛ التي لم تستهدف الحديث في هذا اطانب العلاتقي بين الصبر والانتصار من 
خلال النص القرآي» وبالتالي فالبحث يتميز باجدة في الطرح. 

مشكلة البحث: تتمثل مشکلة البحث في محاولة الوصول إلى الفاهیم الصحيحة 
للصبر والانتصار من خلال الآيات القرآنية» وذلك عبر بعض النم‌اذج والقدوات 
القرآنية» وتتحدّد الشکلة في الأسئلة الآنية: 

٠‏ ما المفهوم الصحيح للصبر والانتصار؟ وما العلاقة بینهم؟ 

ه لاذا كان الابتلاء بالأعداء؟ وما مدى التلازم بين الأمر بالعروف والنهي عن 

المنكر وبين الصبر؟ 

ale ©‏ صبر موسى عليه السلام؟ وكيف كانت العاقبة؟ 

ه علام صبر يوسف عليه السلام؟ وكيف كانت العاقبة؟ 

ه علام صبّر الصحابة رضي الله عنهم؟ وكيف كانت العاقبة؟ 

هدف البحث: يهدف هذا البحث إلى: 

© بیان المفهوم الصحيح للصبر والانتصار, والعلاقة بينهما. 

* توضيح حقيقة الابتلاء بالأعداء, ومدى التلازم بين الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر وبين الصبر. 

* إبراز صبر موسى عليه السلام على الابتلای وإظهار عاقبة ذلك بالانتصار. 

* إبراز صبر يوسف عليه السلام على الابتلای وإظهار عاقبة ذلك بالانتصار. 
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jy! *‏ صبّر الصحابة رضي الله عنهم على coda‏ وإظهار عاقبة ذلك بالانتصار. 
حدود البحث: يقوم هذا البحث بتسليط الضوء على بعض المفاهيم القرآنية 
للصبر والانتصار من خلال النصّ القرآئ, مستدلاً على ذلك ببعض النماذج الواردة 
في الآيات الق رآنيق ولا يعني الباحث أن يستوعب كل ما ورد عن الصبر في القرآن 
الکری ولا جميع النماذج. 
منهج البحث: اعتمد الباحث على النهج الاستنباطي. القائم علی النظر والتأمل 
في النص القرآبي, لاستخراج حقائق القرآن» واستنباط معانیه. 
خطة البحث: 
تتکون الدراسة من مقدمة, ونلانة مباحث وخاقة: 
- القدمة: وفیها بیان مشکلة البحث. وأهمية موضوع البحث,. وآهدافه 
والنهج التبع فیه, وخطة الدراسة. 
- مباحث الدراسة: 
البحث الأول: مفهوم الصبر والانتصار في القرآن. ویشتمل على BW‏ 
الطلب الأول: تعریف الصبر وأهميته. 
الطلب الثاي: تعریف الانتصار وحقیقته في القرآن. 
الطلب الثالث: العلاقة بين الصبر والانتصار. 
البحث الثابئ: سنن الصبر الربانية» ویشتمل على BY‏ 
الطلب الأول: الابتلاء بالأعداء والصابرة في ذلك. 
المطلب الثابي: ملازمة الأمر بالعروف والنهي عن SN‏ للصبر. 
البحث الثالث: صبر موسى عليه السلام. ويشتمل على CSW‏ 
المطلب الأول: عمق انة والابتلاء. 
المطلب النایی: المدافعة بالصبر والعاقبة بالانتصار. 
البحث الرابع: صبر يوسف عليه السلام. ويشتمل على BW‏ 
المطلب الأول: عمق Ut‏ والابتلاء. 


١ا/كك‎ 


الطلب الغاي: المدافعة بالصبر والعاقبة بالانتصار. 
البحث الخامس: صبر الصحابة رضي الله عنهم. ویشتمل على BW‏ 
الطلب الأول: عمق انة والابتلاء. 
الطلب النایی: الدافعة بالصبر والعاقبة بالانتصار. 
الخاتمة: وفیها بیان آهم النتانج التي توصلت الیها. 
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البحث الأول 
مفهوم الصبر والانتصار في القرآن 

المطلب الأول: تعريف الصبر وآهمیته: 

يرى ابن فارس أن أصل الصبر في اللغة يعود إلى "أصول ثلانة, الأول ctl‏ 
والثايي أعالي الشيء, والثالث جنس من الحجارة."' ثم إن الكلمة أصبحت تستخدم 
في حبس النفس عن ازع وبابه ضرب, ó rey‏ أي حبسه"» أما الراغب الأصفهاي 
فيرى أن أصلها اللغوي هو: الإمساك في ضيق””". 

أما حقيقته: "فهو خلق فاضل من أخلاق النفس عتنع به من فعل ما لا بحسن ولا 
بجمل» وهو قوة من قوى النفس التي جا صلاح La‏ وقوام Oba yal‏ ومنه قوله تعالى: 
( ضر An all E Bcd‏ رتم gdh‏ نی Shs‏ 
Sy SS‏ كد عي vee‏ ی َه af Al‏ لذي ول ملع من 
as‏ لهو ڪن 655 و Eh‏ هون 3% zi‏ فا © » [سورة الكهف: 
۸ يقول الراغب: هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. 


م رينه 


(۱) ابن فارس» أبي الحسين أحمد بن Ss‏ مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد cÒ LA‏ بدون 
j-b‏ اتحاد الکتاب العرب ۲۳ ۶ ۱ هب -۵۲۰۰۲ )۰ ¥/ you‏ 

(') الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطرء (مكتبة لبنان ناشرون - 
بيروت, ۱۱۵ = ۳۷۵/۱۰۱۹۹۵ 

(۳) الراغب الأصفهاین. الحسين بن محمد بن الفضل آبو القاسم الراغب الأصفهاین. مفردات ألفاظ 
القرآن» د.ط ردار القلم - دمشق) ۱/ O10‏ 
) ابن قيم الجوزية؛ شس الدین محمد بن آبوبکر بن أيوب» عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين» SAB‏ 

زكريا علي یوسف. (دار الكتب العلمية - بيروت) ص۸ 

۵1۵ /۱ الراغب الأصفهاي» مرجع سابق»‎ C) 
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والصّير أيضا: هو كف التفس وحبسْها عن التسخط مع وجود fl‏ وتي زوال 
ذلك. و کف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع» وقال بعض السّلف: کلنا يكره الوت 
وألم الجراح» ولکن نتفاضل godly‏ 

وقد يخلط البعض بين مفهوم (الصبر) و(قسوة القلب)» فالصبر خلق كسبي وهو 
حبس النفس عن التسخط. واللسان عن التشكي, والجوارح عما لا ينبغي. وهو 
ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. آما القسوة فغلظة في القلب تنعه من 
التأثر بالتوازل. فلا يتأثر لغلظته وقساوته, لا لصبره واحتماله, وهو يبس في القلب 
بمنعه من التفاعل مع الأحداث”) 

وفي المصطلح القرآي: جاء الصبر متوافقاً مع gall‏ اللغوي» ويسستخدم بحسب 
سياقاته في الآيات القرآنية, فهو "لفظ عام ورعا خولف بين أسمائه سب اختلاف 
مواقعه؛ فان كان حبس النفس لمصيبة مي صبراً لا غيرء ويضادّه الجزع» وان كان في 
حاربة مي شجاعة, ویضاده الجبن» وان كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدرء 
ویضادّه الضجر وان كان في إمساك الكلام سمي كتماناء ويضاده المذل» وقد سمى الله 


۳ 477 


تعالى كل ذلك صبراً Made ay‏ فقال سبحانه في المصيبة: apiy‏ عل ما 
G UT‏ [سورة اخج. القیة:۳۵]. وقال في حالة الفقر والسرض والحرب: 


Lab cia gals‏ وَحِنَ QU‏ 46 [سورة البقرق الایة:۱۷۷], وقال 
سبحانه في إمساك الكلام: BIIAN‏ 4 [سورة الأحزاب, الآية: 
۵ وكذلك ّى سبحانه الانتظار صبراً؛ لما كان حق الانتظار أن لا Lids‏ عن 


(') ابن رجب الحنبلي: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي, جامع العلوم واحکم. ط١‏ (دار 
المعرفة - بيروت, ۰۵۱۰۸ /١‏ ۱۹۵ 

IIVO (بيروت: دار الكتب العلمية,‎ bod ابن القیم. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» الروح»‎ C 
۲ ۱ ص‎ 

۲ الراغب الأصفهاي» مرجع سابق» ۱/ ۵1۵. 
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الصبرء بل هو نوع من الصبر # SOLAS‏ ریک © [سورة الطور, الآية:۸٤]‏ » أي 
انتظر . 

By‏ يدل على APT‏ الصبر أن الصبر من OLE‏ بمتزلة الرأس من الجسد, ولا إيمان 
لمن لا صبر له, كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
"خير عيش أدركناه بالصبر""» ولذلك قال بعض السلف: الإيمان نصفان» نصف 
صبرء ونصف شكر. OY‏ أهل الصبر هم الذين ينتفعون حقيقة بالآيات والعبر يقول 


لام رم ی R‏ و وحم مرش هم 
سبحانه: چ ول وس ت أخيج فومك مرت الظلملتِ 
ڪرشم ا کے . > M2 \% wh, 4 “GAH‏ 
opt ál‏ و بر َنِم الله اک فى AA‏ ایب لکل بار شکور 


#[سورة إبراهيم, 0 [o‏ 

وق الله سبحانه آهل الصبر باحسنین» والاحسان أعلى درجات الإعان, يقول 
سبحانه: pct Y‏ آله کا به Gps see‏ 4[سورة هود [Vo AN‏ 
وقال أيضا: AY‏ من یل وصور OF tre lal < OP‏ 
[سورة یوسف. الآية: ]٩۰‏ ورتب على الصبر أجراً عظیما لا ينفد ولا ينتهي فقال: 
فشا وق رود جرم بر وساب 4 [سورة الزمر, الآية: ]٠١‏ أي: بغير حد ولا 
عد ولا مقدان وما ذاك الا لفضيلة الصبر وحله عند الله وأنه معين على كل 


(۳ 


الأمور 


(') الراغب الأصفهايء مرجع سابق» ۱/ ۵5۵ وما بعدها. 

C)‏ ابن قيم الجوزية, هنمس الدين» محمد بن أبوبكر بن أيوب» (VONS AN‏ زاد المعاد في هدي خير 
cobalt‏ ط۲۷ (مؤسسة الرسالق بيروت - مكتبة المنار الاسلاميت الکویت. ۶۱۵ ۱ه ٤ ۰۱۹۹ ES‏ 
۳۳۳۹ 

۲ السعدي» عبد الرهن بن ناصرء تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر كلام OLLI‏ تحقیق: عبد الرحمن بن معلا 
اللویجی. ط ١‏ (مؤسسة الرسالة ۲۰ ۱اه -۲۰۰۰ ۵ ۷۲۰/۱ 


VV 


ولا هذا اخلق المهم من أثر كبير على الحياة كلها أمرنا الله به بقوله: ۴ 


۳ P ۳ 2 سم ءوس مرگ‎ DE ص سے روص ص‎ 2 ot 
[6 0:45) عل لنوت #[سورة البقرة,‎ SIGS MOG واستّمینوا مسر‎ 
قال ابن عاشور: الأمر بالاستعانة بالصبر لأنه ملاك الهدى فاذا تدرّعوا بالصبر سهل‎ 


علیهم اتباع OIH‏ وفی عن ضده بقوله: SG OE‏ صر ولوأ رم ین الیل 
RAL EES‏ یرت ما ویڈو hae SOE‏ ھا بم هل 
eS EOE Vay‏ الآیة:۳۵] . 

والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة call‏ وصبر عن معصية call‏ وصبر على 
امتحان الله فالأولان: صبر على ما يتعلق بالکسب. والثالث: صبر على ما لا كسب 
للعبد Pad‏ إذا فالصبر ليس ملكا نفسيا بل يجب الاستعانة بالله عليه والدليل ما قاله 


السحرة لفرعون حين أراد الانتقام منهم بالتعذیب Posey‏ وما ديقم IE‏ 


9 H سا‎ er © | ع‎ ~, 4 
rs 


1 لما Che pal ts GAL‏ صإرا وتوفا مین #[سورة 
الأعراف, )]١ 76 A‏ أي: ما تعیب علینا وما تنکر منا الا إعانا“. 


r م۳‎ 4 
Es che Gal Co 


المطلب الناین: تعريف الانتصار وحقيقته في القرآن: 
قال ابن فارس: النون والصاد والراء أصل صحيح يدل على إتيان خير وإيتائه 
وتصر الله المسلمين: آتاهم الظفرَ على عدوّهم, ON fab pis‏ والنصر عند أهل 


)’( ابن عاشور, محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسيء (المتوفى : ۱۳۹۳هست) تحرير المعنى 
السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الجيد» بدون ط ر الدار التونسية للدشر - تونس ۱۹۸۶ 
هم ۶۷۷/۱ 

C)‏ ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ط ۲ ( دار الكتاب العربي - بيروت 
۳ = ۰0۱۹۷۳ ۰۱5-۱۵۳۱۲ ابن القیم. عدة الصابرين» مرجع سابق» >1١‏ 

E‏ السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» بحر العلوم تحقيق: 
د.محمود مطرجي, د.طء (دار الفكر - بیروت)» ۱/ ٥٥١‏ 

(۱) ابن فارس» مرجع سابق» ۵/ ٤٤١‏ 


۷۷1 
۲ £ ۳ و مق 5 ر I‏ 2 
التفسیر على أوجه منها. كما قال ابن الجوزي: cabal‏ يقول سسبحانه: FFC‏ 
اروت O‏ )4 [ سورة الصفات. الآية: [ye‏ 
Ar‏ 


CAE NENG yf وج‎ EA جروا‎ G الظفر, يقول سبحان:‎ 


ما وت a a‏ عل LOY reall MN‏ (سورة 
البقرق الایة: ۵۰ ۲]. 


IRI 1 ۳ “‏ 7740 مرو ت ی سم مر ۳ 
الانتقسام يقول س بحانه: | لمن انر بَعَدَ یی لك ما on í‏ 
uc‏ 4[الشوری: [EY‏ 
oo‏ 

وقد oo‏ سبحانه أن النصر بيده وحده في قوله: ZENS‏ إلا ِن عند SSN AN‏ 


sii‏ 4 [سورة الانفال, الاية: ۱۰] قال الالوسي: فان حقيقة النصر مختص به عز 


امه ليثق به المؤمنون ولا يقنطوا case‏ وهذا الخطاب نحو المؤمنين تشريفاً هم وإيذاناً 
gl‏ هم احتاجون OSSU‏ ونظير هذه ANI‏ قوله سبحانه: +( وا هلا 
e‏ ر A Ez - 2% = As 0 wr,‏ 

مش مین فلکم وما ال لا من عند لک له یر O LS‏ 


ی oe‏ 8 م او بو Cue ot ase‏ سر عار 
)4[سورة الأنفالء الآية: ]٠١‏ ۰ وقوله آیضا: نیصح له قلا XI HME‏ ون 


g 
C TO Rer ä 


r oae ISL orp س‎ r 42.7 44 eA or 
#[سورة‎ CY SRT SES oil یتضرکم بدو ول‎ CaS فمن‎ SUI 
.]١5٠ آل عمران الایة:‎ 


17) ابن الجوزيء جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر, تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» ye Vb‏ مؤسسة الرسالة - لبنان / بيروت - AVE‏ 
AA ۰6۱۹۸6 -‏ ۵۸ 

(۳) الآلوسي» شهاب الدین حمود ابن عبدالّه الحسيني» روح العاین في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاي» 
تحقيق: علي عبد الباري عطيق د .ط دار الکتب العلمية - بیروت ۱۱۵ ۲/ YAY‏ 


VV1 


هو 


وقد وعد الله الصابرين بالنصر فقال: :ا ب إن تصیروا و QOS‏ توا وق ين رهم 
joe 5S S35‏ مس ۱۶ کف من الم KATZ:‏ ر مومت 4 [سورة آل (Ol pos‏ الآية: 
Yo‏ ۳0 أي: إن تصبروا 5 مصابرة عدوكم وتتقوي وتطيعوا أمري"". يقول 


الطبري: انا كان الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم إمدادّهم يمم إن صبروا 
واتقوا OBS‏ 


وقد جاءت الآيات القرآنية بوضع شروط خاصة بالنصر لمن آراده. وهي: 

o g وملا‎ ee | BS ee 
par فوا وق من‎ a G oa أولا: الصبر والتقوى» يقول‎ 
الآيية»‎ (Ol pos [سورة ال‎ 4) Ene 2 1 A وم | للف من‎ i دک ریک‎ 


ei 


ثانيا: عدم اتخاذ الأولياء من غير المؤمئين, يقول سبحانه $ ولا ad ANS‏ 


g 


رکه کیک لار و وما کم من ذون لله من أو x‏ 5 ۶ و GOs:‏ يت #[سور 


ALY YY هود الایة:‎ 

ثالثا: م ل pate‏ وما جع م جف 
تلا بر لك وی یز و تم لین PS iN Hse‏ 
#[سورة ال عمران, الآية: ۱۲۷] 


۳ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» تفسير القرآن العظيمء 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ط. ۲» دار طيبة» ۲۰ ١ه‏ ۰68۱۹۹۹ ۱۱۳/۲ 

Y?‏ الطبري, محمد بن جرير بن يزيد الآملي, أبو جعفر» جامع البيان في تأويل القرآن تحقيق: أحمد محمد 
شاک Vb‏ (مؤسسة الرسالة, ۱۲۰ هب - ۲۰۰۰ ۵ ۷/ ١84‏ 


VV 


jZ on 


رابعا: الت و کل ٠‏ يقول سبحانه: نیمرا فلا SI NE‏ ان ی RAK‏ 
دا لی Aes‏ عدو RIIS‏ لَه فلتو کر لومون 14 ورة آل عمران» 


خامسا: النصرة لدین ال یقول سبحانه: چا یانما لين منوا إن تتصروا 24%{ An‏ ال یرک 
و KT EZ‏ 4 [سورة محمد الایة: ۷]. 
سادسا: الانابة إلى الله وعدم العصية, یقول سبحانه: Sy‏ یم of SIE‏ حكنت 


ror 2 “4 


وور كد رم مور و مس مج وگ Gaa‏ 


He Bay ان‎ dill مرت‎ Bnei فمن‎ A Le gales 35 من‎ aCe de 
; ۱۳ [سورة هود الآية:‎ 4 ye: 
“ع‎ 
akat V 4 با‎ Ro هد‎ aa 
ين قفوو و ومن‎ tah 12 لهم‎ [cls سابعا: اعداد القوق, یقول سبحانه:‎ 


مه GZ or‏ م صس 7 


رياط الیل Spas‏ بو عدو او وعد کم وَءَاحْرينَ من دونهم لا تعلموتهم اه 


+ eA و‎ at Z 22 $ asker 
(O DABI EN, SS من کی ف سیل آله بو‎ (a5 یمهم وما‎ 
[5e AYI [سورة الأنفال,‎ 
المطلب الثالث: العلاقة بين الصبر والانتصار‎ 

وضع الله لنا قانونا ومنهجا للتعامل مع الأعداء حتى لا نقع في كيدهم, ومن آهم 
و او ا وو 

PALLY‏ ىس x‏ ی . 4523 لف منم 

ب إن تصيروأ و 255( ویاتوگم من فورهم هلاب مدد KAZ: joe $B‏ 
مومت Go)‏ وما Ace‏ له لا تری لك ومین فلو يك به PAI‏ وه 
A yall‏ کی (9)) 4[سورة آل عمران الآية: ۲۱-۵ ۱1]. ویقول سبحانه: 
SAP‏ ری CESINAS‏ ين ELS‏ ومن ألدرك TEEN‏ 


أذ ف کی یا وان lS‏ 5 1255 85 لاک من حر و مور KY‏ [سورة آل 


۱۷۷ 
عمران, [VATA‏ یقول ابن تيمية: وقد ذکر الله تعالى الصبر والتقوی جميعا في غير 
ما موضع من کتابه, وبين أنه ينتصر العبد على عدوّه من الكفار المحاربين العاندین 
والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون PRBS‏ 
وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين”", كما قال سبحانه: + Clas‏ متهم 
Í‏ بم بچ دوت ام لما صبروا وکانوا عابتا بو رة © 4[سورة السسجدة. 
الآية: cite [ve‏ 0 تسیا 
۳ الأمارة ple‏ التسار على مه خبطا ارم فجد سن 


الصبر على الأذى, قوله تعالى: IGS p‏ لصو مر بالمعروف وان عن EN‏ 


Ni a7 > aCA my ددم‎ o ae 


وأصير علل ما أ el‏ لاک ین عزم) مور 4[سورة لقمان الآية: ۷ وف الصبر 


والعفران, قوله تعالى: FA KOS}‏ لین INT‏ ل 4 [سورة 
الشوری. الآية: LEY‏ وني صفات الأنبياء والنبات على الحق» ae‏ 0 جاءوا 
من بعدهم. قوله تعالی: SMITHS GE}‏ من eM‏ ولا 
يوم رون ما YEE I dss‏ ماع ۶ َه of‏ نهار بلغ TG‏ يهك الا م 
4 [سورة الأحقاف. الآية: ۳۵] 


(V?‏ ابن تيميةء تقي الدين هد بن عبد الحليم بن تيمية الحرابي . أبو العباس, مجموع الفتاوی. تحقيق : أنور 
الباز - عامر اجزان ط ۲ (دار الوفای ۱۶۲۲ ه / ۲۰۰۵ ۵ WV /٠١‏ 

OV?‏ ابن القیم. مدارج السالکین مرجع سابق» ۱۹1-۱۵۳۱۲ ابن القيم» عدة الصابرین مرجع سابق» 
٩۱-۷‏ 

C)‏ البغوي» ot‏ السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي, معام التتزیل في تفسير القرآن» تحقيق : محمد 
عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم احرش. ط ۶ دار طيبة» ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۷ 
G‏ ۳۰۹/۹ 


۱۷۷۵ 

بل إننا نجد أهمية الصبر في أعظم مواطن الجهاد وقتال الأعداء والواجهة احتدمق 

فدعاء امجاهدين آنذاك: + ENE‏ عتا صتا وکیّت NSH‏ 

وَأنضرًا عل الوم کف رس By of‏ الدعاء ذاته من العاین التربويّة الک 

من طلب الصبر والثبات من الله و حقیق نتيجة الانتصار باذن الله ویدعون الله 
a‏ اذى دن ; 5 ۱۵) 
ويطلبونه أن يصب عليهم الصبر صبا حت يفيض عليهم ويغمرهم وهو الإفراع . 

والإفراغ: الصب. يقال: أفرغت الإناء إذا Come‏ ما فیه قال البقاعي: "الإفراغ 

هو السكب المفيض على AIS‏ المسكوب "Oade‏ وأصله من الفراغ يقال: فلان 

فارغ, معناه: أنه خال ها يشغله, والإفراغ إخلاء الإناء ثما فيه, وإغا يخلو بصب كل ما 


Og 
والمقصود بالصبر ههنا: حبس النفس للقتال *. وهنا معنى بلاغي عجيب: حیسث‎ 
دعوا الله وسألوه أن يصب عليهم الصبر حتى يكون مستعلياً عليهم , ويكون الصبر‎ 
لهم کالصندوق وهم في داخله وقد امتلؤوا به وأحاط هم من كل جانب. وفيه نوع‎ 
من الاستعارة أيضاً لقوة الصبر بكثرة الصبرء "فان القوة والكثرة يتعاوران الألففاظ‎ 

الدالة عليهما. كقول gl‏ كبير الحذلي: 


)١(‏ الشوكابيء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشو كان اليمني» فتح القدیر shay VS‏ ابن كثير» دار 
الكلم الطيب - دمشق, بیروت؛ ۱۶۱ هب (۲۳۵/۲). 

(۲) البقاعي» برهان الدين آبو احسن إبراهيم» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. ط١‏ (المند 
حیدر آباد الدکن: مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانیة. ۰۵۱۳۹۱ ۶۳/۳ 

(۳) الفخر الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي» مفاتیح الغيب» ط۳) 
دار إحياء التراث العربي - بيروت- ٠٤٠١‏ ) 2507/5 وانظر: البغوي. معام العزيل ۳۰۲/۱ 

)٤(‏ أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان آثیر الدين الأندلسي» البحر احیط في التفسير, 
تقیق: صدقي محمد جميلء د.طء (دار الفكر - بیروت. ۲۷۷/۲۰۰۱۲۰ -الألوسيء روح 
العاین ۱۷۲/۲ 

)0( أبو Ole‏ البحر احیط ۲۷۷/۲ 


1۷۷٦ 


كثير الهوى شت النوى والمسالك 

فاستعير الإفراغ هنا للكثرة مع التعميم والإحاطة "O‏ 

ومعنى (ثبت): مأخوذ من (ثبت): ععنی استقر ورسخ وثبّته أقره ومکنه بحيث لا 
OC‏ و(التثبيت) تفعيل من الثبات وهو التمكن في الوضع الذي شأنه 
الاستزلال””. و(الأقدام ) جمع قدم وهو "ما يقوم عليه الشيء ويعتمده O‏ . والقدم: 
الرّجلء وهي مؤنثة, تقول في تصغيرها ( فَدَيْمة )» والاشتقاق في هذه الكلمة يرجع 
لمعنى : التقده“. 

والمقصود ب ( تنبيت الأقدام ): كناية عن تقوية القلوب وتشجيعها حتى لا تفر 
الأقدام وتنهزم القهقرى . قال الألوسي: "هب لنا كمال القوة والرسوخ عند 
المقارعة بحيث لا تتزلزل, وليس المراد بتثبيت الأقدام جرد تقررها في حير واحد! إذ 
ليس في ذلك NOG per pS‏ 

وهناك لفتة في ترتيب فقرات الدعاء الثلاثة: الصبر وتغبيت الأقدام pels‏ فكل 
فقرة مبنية على ما قبلها وترتيبها ترتيبًا مرحلياء فعند مواجهة الأعداء يحتاج المجاهد 
وله إلى الصبر - عفهومه الشامل وميادينه المتعددة - فإذا صبر حاز المرحلة الثانية وهي 
ثباته وتثبيت قدمیه, ولن تنبت الأقدام إلا عند الصابرين» وإذا Cad‏ الأقدام واستبسل 
اجاهد في القتال نصره الله على الأعداء؛ لأن النصر مع الصابرین أي جرت سنته بأن 


4۹۹/۲ ابن عاشورء التحرير والتتویر‎ )١( 

(۲) أبو حیان» البحر احیط ۲۹۹/۲ 

(۳) البقاعي, نظم الدرر ۶۳/۳ 

)£( نفس الصدر والصفحة. 

)0( آبو حیان» البحر الحیط ۲۹۹/۲ 

(A)‏ ابن جرير, جامع البيان ٩۳۸/۲‏ - ابن الجوزيء آبو الفرج عبدالرهن بن علي بن محمد زاد السیر 
في علم التفسی ط۳. (بيروت: الکتب الاسلامي, ٤‏ 4۰ ۲۷/۱۰۵۱ 

۱۷۲/۲ Gli الألوسي› روح‎ (Y) 


V7 


يكون النصر آثرا LU‏ والصبرء fal Oly‏ ازع والجين هم أعوان لعدوهم على 
أنفسهم وهذا مشاهد في كل زمان(؟. 

ويكفي الصابر معية الله سبحانه التي أكدها للصابرين في كتابه الكريم مرارا 
وتكراراًء ولله ما أصدق كلام الإمام الشو GIS‏ وأروعه حين قال عند تفسيره لقوله 
تعالى: #رواصبروا إن الله مع الصابرين)[الأنفال: 5 4]: "ويا حبذا هذه المعية التي لا 
يغلب من رزقها HE‏ ولا يؤتى صاحبها من جهة من الجهات» وان كانت كثيرة"". 


(۱) محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» ط۲ (مصر: مطبعة المنارء ۰ص 
)6۹۲/۲( 


(۲) الشوكاي, فتح القدير (۳۱۵/۲) 


۷۷۸ 


(gtd! المبحث‎ 

سنن الصبر الربانية 

المطلب الأول: الابتلاء بالأعداء والمصابرة في ذلك: 
دفع الله للناس بعضهم ببعض من السنن العامة وهو ما يعبر عنه علماء الحكمة في 
هذا العصر بتنازع البقای ويقولون ان الحرب طبيعة في البشر؛ LAY‏ من فروع سنة 
تناز ع البقاء العامة وأنت ترى في قوله تعالى: )55 25 لله الاس بَعْضَهُمْ am‏ 
لست Gayl‏ #[سورة البقرة, الآية: ۲۵۱] ليس نصًا فيما يكون بالحرب والقتال 
خاصة, بل هو لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس» الذي يقتضي المدافعة والمغالبة 


p 
وقد قضت سنة الله في الكون أن يكون للمؤمنين أعداء من المتربصين الذين لا‎ 
يألوفهم إلا خبالا. ولذلك قال الله تعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أيضا‎ 
ied عَدُوَا یط لا الإ‎ (8 HIE AG + ليكونوا على وعي وحذر:‎ 
AGES درشم‎ BIG رک‎ AE رز‎ Voth آلقول‎ GES وص بعصم إل بعض‎ 
أي كما خلينا بينك وبين أعدائك كذلك فعلنا‎ [A YAN اسر الأنعام,‎ 
بمن قبلك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأعدائهم لم غنعهم من العداوة لما فيه من‎ 
BIS الامتحان الذي هو سبب ظهور الثبات والصبر و کنسرة القواب والأجر‎ 

as ee‏ واضحة في بیان de‏ الابتلاء بالأعداء: AAi}‏ ف 
تست is‏ سم ESI Sale ALG‏ ين aS‏ وو 


WN SS لاک لاک من‎ BG 1 E55 Ww وان‎ | ok A EA Zoe 


(۱) محمد رشيد رضاء تفسير المنار (ANY)‏ 
(') الآلوسي» مرجع سابق» 4/ ۲۵۰ 


1۷۷۹ 


#[سورة ال عمران الآية: ۸ LY‏ 

والناظر في القرآن الكريم يفهم الحكمة الافية في الابتلاء ألا وهي التمحيص 
والتمییز بين الصادق والکاذب و اجاهد والصابر» والخبيث من الطیب. خلاف ما 
یظنه كثير من الناس أَهُم إذا آمنوا لا یفتنون, وقد رد الله هذه الفكرة القاصرة على 
عدم فهم سنة الله في الأولين» by‏ هذه الأمة بقوله ALOE‏ اش ES‏ 

لماک وم BGO) GER‏ کک ی منم NSLS‏ تفر 
WO GSS,‏ )4 [سورة العسکبوت. الاية: -۳] وقوله ایض ام 
| أن MEE‏ لوا اليج My ez ۱ os NE Shes‏ 22223 تساه 
EAI SG‏ يمول الرسول وال اما ا ا MTS SSI‏ 
ربب )4[سورة البقرق الآية: 4 ۲۱] ۰ " يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن بمتحن عباده 
بالسراء والضراء والشقة كما فعل بمن قبلسهم 21 سهم بسا { آي: الفقر 
} الم ) أي: الأمراض في آبدافم [ 1935{ بانواع الخاوف من التهديد بالقتل» 
والنفي, وآخذ الأموال» وقتل dee‏ حتى وصلت بم اخال. إلى أن استبطأوا نصر 
الله مع يقينهم Vma‏ 

)4 الحكمة التي تتجلى في قوله سبحانه: are Y‏ بر أن مدخلوا ال ولما يعار 

Sas [[ وقوله آیض: # اکان‎ c { یت‎ is Kal Ie بن‎ Rien 
[سورة آل عمران»‎ {b یم ابیت من أ‎ Ek د عل ما آنتم‎ ۳ 
الآية: ۷۹ 34 والراد بميز الخبيث من الطیب. آي: ظهوره للناس كي يعرف ذوو‎ 
من أهل النفاق»‎ OLE ومن أهل‎ cab البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة‎ 


(') السعدي, مرجع سابق» ۱/ AN‏ 


۱۳۸۰ 
وهذا لا ينفي dale‏ سبحانه OY‏ علمه أزلي یعلم ما كان وما يكون وما سیکون ویدل 
على ذلك قوله تعال: کل له مان ورم EAS‏ ما ق BGS‏ 
Sue‏ بدا ABM‏ © [سورة آل عمران, الآية:54١] OO‏ وقوله أيضا: 

AS SAS‏ مهديك Spb‏ ولا بار K‏ [سورة محمد الآية: 
۰ والمراد SINGLY‏ نبلوا أخبار إيمانكم وموالاتكم فيظهر صدقها 
OUIS g‏ وهذا "يشمل الصبر في الجهادين: جهادُ العدرٌ الظاهر . وجهاد العدوٌ 
الباطن » فمن ee‏ فيهما , Gaal‏ وظفر بعدوّه, ومن لم يصبر فيهما وجَزع» فهر وصار 

أسيراً لعدوه, أو قتيلاً له" . 

وهنا قضية مهمة يجدر بنا الاهتمام يما وهي أن الابتلاء بالأعداء لا يعني طلب 

استعجال القتال. فان الشخص لا يدري هل ينبت أم لا؟ ولذلك قال الني وله إلا 

منوا لقاء العدو واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا (*]» "فالحاصل أنه على 

العاقل المعتقد جهله بالعواقب وشول قدرة ربه أن لا Gy‏ بنفسه في شيء من SUB‏ 

ولا يزال يصفها بالعجز وان ادعت خلاف ذلك. ويتبرأ من حوله وقوتسه إلى حول 

مولاه وقوته ولا Glan‏ يسأله العفو والعافية ". 


c] 


تم مع عظم هذا الابتلاء أمرنا سبحانه بالمصابرة في ذلك: LÄ GAS Y‏ 


AZ 


رر of‏ راسم رس كك م ليه بر م مرت صقر eA‏ بت 
ore‏ أصير ذأ وصايروا ورا يطوأ 286( O GAS KIS at‏ »4 [سورة آل 


(') الطبري» مرجع سابق, ۱۸۵/۲۲ والشنقيطي, مرجع سابق» ۷/ ۳۸۵ 

(') الآلوسي» مرجع سابق» ۱۳/ ۰۲۳۳ 

() ابن رجب الحنبلي» مرجع سابق, ۱/ AO‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر 
القتال حتى تزول الشمس» 4/۱۰ ۱۲ رقم ۲۹۲۲ وأخرجه مسلم كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة 
تمني لقاء العدو. ١59/9‏ رقم ۵۲ 

)°( البقاعي» مرجع سابق» ۳/۳ 4 


YVAN 
فأمر الله تعالى بالصبر على الطاعة وعن الشهوات, والمصابرة‎ ]۲٠١ ٠ عمران, الآية:‎ 
وهو نداء جامع للمومنین, دعاهم فيه إلى المبر والمصابرة والمرابطة‎ bY Sy 
قال ابن عاشور:" أمرهم بالصبر الذی هو ماع الفضائل وخصال‎ Og slg 
وقال الزمخشري:" صابروا أعداء الله في الجهادء أي غالبوهم في الصبر‎ OP الکمال‎ 
On al على شدائد الحرب ولا تكونوا أقل صبرا منهم وثباتاء والمصابرة باب من‎ 
والمصابرة أي: الملازمة والاستمرار على ذلك. على الدوام, ومقاومة الأعداء في جميع‎ 
الأحوال©.‎ 
ونلاحظ في الآية الكربمة أن الله أمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه.‎ 
والمصابرة وهي حاله في الصبر مع خصمه. والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على‎ 
الصبر والمصابرة, فقد يصبر العبد ولا يصابر» وقد يصابر ولا يرابط. وقد يصبر‎ 
ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوی, فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوی وأن‎ 
قال الالوسي:" المراد‎ OLS peli لعلکم‎ AUN الفلاح موقوف علیها فقال إِوَانّقوا‎ 
بالأمر ما يعم أقسام الصبر الثلائة التفاوتة في الدرجة الواردة في الخبرء وهو الصبر على‎ 
المصيبة والصبر على الطاعة والصبر عن العصية, وَصابرُوا أي اصبروا على شداند‎ 
معاأعدء الله تعالى صرا اتر من صي‎ o 


۲ ابن عطية أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي . احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ط ١‏ 
تحقیق: عبد السلام عبد الشافيء (دار الكتب العلمية - بيروت -۱۲۲ هب /١‏ 54ه؛ والقرطي» 
مرجع سابق» /٤‏ ۳۲۲ 

۳۸۲ /۲ مصر الفجالة القاهرة)»‎ dak سيد طنطاوي. التفسير الوسيط للقرآن الكريم, ط ۱ (دار‎ (Y? 

۳) ابن عاشورء مرجع سابق» ۶/ ۲۰۱۹-۲۰۸ 

(4) الزمخشري. أبو القاسم محمود بن عمرو بن ART‏ الزمخشري جار الله الكشاف عن حقائق غوامض 
che pall‏ ط۳. (دار الكتاب العربي - بيروت ۱۰۷ ۰۵ EVEN‏ 

ه) السعدي مرجع سابق» ۱/ ATY‏ 

.۲۱ /۱ ابن القیم. عدة الصابرین, مرجع سابق»‎ CV 

۷) الآلوسي» مرجع سابق» ۲/ ۳۸6 


\VAY 


المطلب الثابي: ملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر للصبر: 

خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم Blah cial 2h yo‏ 
رمع سا ے رر رط ے ميرم وک و فرظ pee,‏ سر ,793 5 
Ue Lo,‏ لا تلك By‏ خن نرزقك aT‏ نتوین OY‏ *#[سورة طلهء 
الآية:7١]‏ أي قومك. وقیل: من كان على دينك7". 

وهذا لقمان الحكيم يوصى ابنه بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر مع بیان أنه ليس 
بالأمر السهل» بل يحتاج إلى صبر عظيم» يقول سسبحانه: لز ينب آقم الصكلة cal,‏ 
ووم« موم رم odse 5, es‏ و 47 سم بسر ر رط 74 »> مر ددع 95 
مرو واه عن oh, KA‏ عل ما آصابک إن لمن INGE‏ ا 4 [سورة 


لقمان, الآية: [VV‏ وقال Siw‏ في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: چ[ یرمک ريك 


1 ی‎ L2 400 عمو هر ل ل ساح‎ Ar 
وف موضع‎ LEA ريك حين تقوم (ب) #[سورة الطور الآية:‎ A وسچح‎ Exel فإنك‎ 
4s مخ موم‎ cd “CHG ع مه‎ © of 3 ۲ 
OR AAAS ريك ولا تک ن کصاجب آلوت اد‎ Y آخر قال لنبيه:‎ 
SAN يقول ابن تيمية: "لا يأمر بالعروف وينهي عن‎ [EA #[سورة القلم الآبة:‎ 
الا من كان فقيها فيما يأمر به, فقيها فيما ينهي عنه» رفيقا فيما يأمر به, رفيقا فيما‎ 
حليما فيما ينهى عنه؟".‎ cay ينهى عنه, حليما فيما يأمر‎ 

ولقد أوجب الله تعالى على كل مسلم أن يأمر بالعروف وينهي عن النکر حسب 
dor Be A » Wer sa z « @‏ م ۸ CELL SS‏ مر 
قدر ته وعلمه. يقول سبحانه: ۶ SEIS‏ نج dal‏ يدعون إلى الخير ويأمرون Ath‏ 

3 


سه سد ے مر AA‏ مر و 0 = 
55485 عن الْمُسكر ولیک WD) ede‏ )4 [سورة ال عمران» الاية: 


- 


4 ۰ والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمّة متصدية لهذا الش‌آن وان 


(') البغوی» مرجع سابق» ۳/ ۲۸۱ 
ابن تيمية الحرائ الحنبلي الدمشقي (المتوفى: AVIA‏ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» ۱ (: وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودية,» (RV ENA‏ ص ۲۱ 


VA 


خير الأمم التي أخرجها للناس بتكميلهم لغيرهم بالأمر بالعروف والنهي عن SN‏ 
يقول سبحانه: Ez $i AFGE‏ لاس 55725 of Ows Saah‏ 
ABS Zt‏ يأ $5 ءام آهل لیب OE BEI‏ لهم نم 
لْمَؤْمِبُوت وآ ڪرشم ws‏ ) [سورة آل عمران الآية: 1۱۰]. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو علامة لمن ينصر هذا الدينء وکا يعرف, 
وأن من ادعى أنه ينصر الله وينصر dud‏ ول یتصف بذا الوصف. فهو كاذب في 
دوا يقول سبحانه: ‏ نان Sie agent GT SATs YRS‏ 


و 
۱ 2 


مه ,72.4 fr‏ واه من ری ر SA‏ لا ل و avd‏ 

رڪ KAS ose Ws‏ و Nas‏ 4[سورة احج 
الآية: ]4١‏ » والولاية الدينية يقوم بمقتضاها ولي الأمر الحاكم بتعيين من يتولى مهمة 
الأمر بالمعروف إذا أظهر old!‏ تركه, والنهي عن المنكر إذا آظهر الناس فعله, صيانة 
للمجتمع من AS‏ وحماية للدين من الضياع, وتحقيقا لمصالح اللاس الدينية 
والدنيوية وفقاً شرع الله تعالی ۳ یقول الامام النووي: واعلم أن باب الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر قد ضيعه كثير من الناس في آزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه 
الأزمان الا رسوم نادرة جدا وهو باب عظيم» به قوام الأمر وملاکه, وإذا کثر الخبث 
عم العقاب الصالح والطاخ واذا لم یأخذوا على ید الظالم أوشك أن یعمهم الله تعالى 
بعقابه O‏ 


) ابن کثیر» مرجع سابق, ۲/ ٩۱‏ 

)١‏ ابن تيمية» تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبد احلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراي الحنبلي الدمشقي (المتونى: ۷۲۸ هے» الحسبة والإسلام» ط ۰۲ تحقيق: علي بن نايف 
الشحود. AIR)‏ 

۴) النوويء آبو زكريا جى بن شرف بن مري النووي» النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج؛ ط۲ ( : 
دار إحياء التراث العربي - بیروت الطبعة ۰۱۳۹۲ ۰۲/۲ 


\VAE 


المبحث الثالث 
صبر موسى عليه السلام 
المطلب الأول: عمق Atl‏ والابتلاء 
قص الله علينا نبأ نبي الله موسى عليه السلام من حين وُلد؛ وذلك أنه عليه السلام 
ولد في زمن الجبروت والتسلط الفرعوبي, وقد استعلى فرعون في الأرض واستكبر, 
وبغى وطغى وتجبرء وقهر وبطش, وجعل Jal‏ مصر فرقا وأحزابا iit‏ وجعل بني 
إسرائيل Ah‏ خدما مقهورين, ثم مارس معهم سياسة التطهير العرقي, يستأصلهم بذبح 


>+ $7? 


آبنانهم الذكور, ويبقي إنائهم أحياءء یقول سسبحانه: ۶ ep‏ علا في الأرض 


3 


لاملا OE ts‏ يتيخ ان شم ونکت مش هک 
مِنَالْمْفْسِدِينَ O‏ #[سورة القصص. الآية: [E‏ "وکان هؤلاء لضعف إيمافم لا 
يدركون غاية رسالة الإسلام التي GOS)‏ مقصودها العام على تحقيق الوحدة 
والإصلاح والعدل ونشره. ومحاربة الظلم وسدنته, Ny‏ من غطرسة أهل الاستكبار 
والبغي, والعمل على مناصرة المستضعفين المظلومين في كل OOS‏ قال تعالى 
Y‏ آن سن عل أل AES AT I‏ یه MCB‏ 
روک ا وشکن م نی SM‏ وی وتوت مکی BEE PEGE‏ 
BISONS‏ 4 [سورة القصص, الایة: 1-۵]. 

ولذلك أرسل الله نبيه موسى عليه السلام بآيات دالة على وحدانية الله وقدرته إلى 
فرعون وقومه فلما جاءهم بالآيات التي تؤيده وتصدقه سارعوا إلى السخرية منهاء 


7 


بدون تأمل أو تدبر, شأن الفرورین اجمهلای قال تعالى: لل عم ae Ste‏ 


ر الزحيلي» وهبة بن مصطفی. التفسير الوسیط ط DTA‏ دار الفكر - دمشق, ۲ هص. ۳ 
ETET,‏ 


\VAe 


CS =‏ که [سورة الزخحرف» الآية: ۷ فاستهزءوا يما أول ما رأوها ولم يتأملوا 


یه وفي سورة الشعراه: +( GG TSE‏ ولعت فا عم بت OY‏ 


ی 


ر سح س سح دس سسا 6 eose‏ -4 
۹ 


EN ELS GEES CIS;‏ مرت الگفریت WY)‏ [سورة الشعراء الآية: 
1۹-۸]. آراد بذلك GU)‏ عليه والاحتقار cal‏ أي: ربيناك لدینا صغيراء ولم نقتلك 
Saat og ; 5 were 5 5‏ 5 ۲ 
فيمن قتلنا من الأطفال ولبثت فينا من عمرك سنين فمتى كان هذا الذي OPS‏ 
قال القرطبي: اما ضحكوا منها استهزاء وسخرية ليوهموا أتباعهم أن تلك الآييات 

۳ ۱ 3 4i, 

سحر ely‏ قادرون عليها . 
ومن شدة الابتلاء أيضا أنه إذا أصابتهم السنين أو نقص الثمرات يسندون هذا 


مباشرة لموسى عليه السلام وقد رد عليهم القرآن: 2۵ وقد CHES‏ ءال 65659 
ott‏ متس 97 وم A Ay 2 zx. Li 7 4 ۳ DA PR‏ ه مس 
oas Gall‏ س TB‏ لَعَلَّهُم پذکرون SE ey‏ جاء نهم لته CMG‏ 


4° 4 ° ara Bes عامس 4 و‎ ojo ع‎ be 
هد ار و‎ Ripe YAS os poh RE gs od os Ss 


HAE RS یا٤ ولو مما تایا وہ ِن‎ O لاينلمون‎ ie 
Ati ول‎ BEDE JIG AG عم رفح‎ EG O بمرت‎ 


a ۰ 


| 


C)‏ البيضاوي» ناصر الدين آبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي: (التوفی: (ANAS‏ أنوار 
العزيل وأسرار التأویل تحقيق: محمد عبد الرهن المرعشلي, ط oY‏ (: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
هم ۵/ ٩۲‏ 

() الشوکاین» مرجع سابق, /٤‏ ۱۱۲ 

(") القرطبي» آبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي تسس السدین القسرطبي 
(المتوفى (AVY:‏ الجامع لأحكام القرآن, تحقيق : أحمد البردوي وإبراهيم أطفيش, ط۲ ( : دار الكتب 
الصرية - القاهرق ۱۳۸۶ه - 1955م [NT‏ ۷ 


۱۷۸۹ 


ورب 4 or ress oA‏ سود ,4 © 2 7 ل رز AIS‏ سر Jan‏ 
HE OY hey‏ عَنْهم SN‏ إل لجل هم بللغوه ذا هم GSE‏ ) 
چ الأعراف: ۱۳۰ - ۱۳۵ وني موضع آخر: وما ربهر FEA BY Sh‏ 
oh o‏ رط لج سح م se‏ >- تكو z 5 p or‏ 
من Gast‏ وآخدتهم O os A I,‏ 4 [سورة الزخرف, الایة:4۸] . 


وهم مع کل ذلك إذا حلت جم الكارثة رجعوا إلى موسی عليه السلام متذللين نفاقا؛ 
وقالوا له: عا خصّك al‏ وفضلك cay‏ ادعوه Of‏ يكشف عنا العذاب انا لهتسدون: 


ماب دا هم يتكثوت O‏ #[سورة الز خرف الآية: [osta‏ وهذا كقوله 
od 7 ۳ E 4 eu or ses one 0‏ رکد ۳ 
تعالى: ۾ CEU‏ عنهم A] ST‏ أجل هم بللغوه إذا هم ينكثون #[سورة 
الأعراف, الآية: ۱۳۵]. 

وعندما خاف فرعون من الآيات الباهرات التي جاء با موسى عليه السلام, بدأ 
في استخدام سلاح السخرية وكيل الاتهامات لبي الله: ۶ وید 35255 gab‏ ال 
Sr‏ اوس ۲ وم ص 6 og °% rR‏ عط کک oA‏ و چم % 
موم لس لی ملف مص وهنزه الانهتر 6 من تحت آفلا یروت ChAT Gy‏ 
عي ين دا Hh Ml‏ مهي ولا كاد بين CY‏ 4[سورة الزخرف, الآية: »]٠ ۲-٠١‏ 
ويعني بقوله [مهین) كما قال سفیان: حقيرء وقال قتادة والسدي: ضعیف. وقال ابن 
جرير: لا ملك له ولا سلطان ولا Lil (Sle‏ اقامه بأنه: ولا ad {Bg E‏ لا يكاد 
یفصح عن کلامه, فهو عبي حصر قال السدي: [ولا یکاد {Ens‏ أي: لا يكاد يفهم, 
وقال قتادة والسدي وابن جرير: يعني عيي اللسان, وقال سفيان: يعني في لسانه شيء 
من الجمرة حين وضعها في فيه وهو صغير. 


)© ابن کنیر مرجع سابق» yy) IV‏ 


VAY 
ثم يضيف فرعون إلى قاموس السخرية والتشكيك أنه لو كان موسى ملكا أو‎ 
Vy رسولاء فلم لا یتحلی بأساور الذهب. أو يأ إلينا ومعه اللانكة محيطين به:‎ 


Sade call‏ دعب َو چاه 2 مه ڪه مق ou Ke‏ 4 [سورة الزحرف 
الآية: Oo Lor‏ ابن کنبر: "وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله کذب واختلاق. وإغا 
abe‏ على هذا الكفر والعناد. بل هو المهين الحقير خلقة وخلقا وديناء وموسى عليه 
السلام هو الشريف الرئيس الصادق ONY‏ 

وبعد أن أصاب فرعون الحزبمة والخذلان في معركة الطغيان والإهان, ورأى 
مسارعة الناس إلى الدخول في طريق الحق بعد أن تبين شم قال الوجهاء والزعماء من 
قوم فرعون له على سبيل التهيبج والإثارة: أتترك موسى وقومه أحرارا آمنين في 
أرضك. ليفسدوا فيها بإدخال الناس في دينهم, قال فرعون مستکبرا: لا » بل سنفعل 
بحم ما كنا نفعل يمم من قبل» وهو تقتيل الأبناء وترك الإناث آحیای وهم تحت قهرنا 


or 


وبين أيدينا ما شئنا أن نفعله ټم فعلنه, يقول سبحانه: Pp‏ وال الا من 49 عون 
77% 2 ميم 5 ۳ o AG A a2 E A707‏ دده دام 
تذر مومی وقومهه ONT gy rt Sandie)‏ ويذرك وءالهتك قال LEG‏ ستقيل pa‏ وت 
نسآء‌هم م G5‏ 2455 کلهررت CO)‏ [سورة الاعراف. الآية:/710١]‏ قال 
الراغب : كلمة القهر, تعنی الغلبة والتذلیل معاء ویستعمل في کل واحد منهما". 


rs AIE SG Cae من‎ ANG aa وقال سبحانه في موضع آخرء جر فما‎ 
O JIG فى‎ Va pS وما کید‎ Rds och calgon زک‎ 


۲۰۹۵ /۲ الراغب الأصفهاي, مرجع سابق»‎ F 


YVAA 


#[سورة غافی الآية: [Yo‏ أي أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلون هم أولا؛ كي يصدوا 
عن مناصرة موسى عليه السلام وما كيد الكافرين إلا في ضیاع(. 


و دح م 


ثم جاء التحذير لموسى عليه السلام بالسجن: + og Jb‏ تحت ore GS)‏ 


> کی موم 


لاجعلتك من مسجت 4[سورة الشعرای الآية: ۹ و کان سجن فرعون آشد 
من القتل؛ لأنه إذا سجن أحدا لم يخرجه حتى : Po ys‏ ثم التحذير بالقعل أيضاً: 


آخاف أن RISE‏ أو أن 


Ir‏ . وسح ا 2 و 
SENT |‏ درون آفتل مومئ لیم ريه )4 


بظهر في آلارض OM‏ #[سورة غافر, [YAY‏ 
المطلب الثابئ: المدافعة بالصبر والعاقبة بالانتصار 


كانت وصية موسی لقومه بعد أن عانوا من شدّة الابتلاء ما ذکره الله تعالى: 1 
E 24? 7 ۳‏ مس L‏ 2 
ot‏ تور تین CAS A GM lips ah‏ من ككة ون 


ال م 

Coban رس ی‎ Vast ا‎ 
732 “4 م وم‎ ef" o معو‎ 4 £ 77 RZ 
PA ANT ف‎ GEES Si ربک أن هلك‎ Xe IE 


کی 6103 © )4 [سورة الأعراف, الآية: 1۳۹-۱۲۸]. فهذا موسى عليه 
السلام يوصيهم ویقول: سلوا الله التوفیق واصبروا على آذاهم حت یأتیکم الفرج"" 
قال الألوسي: [إن الأرض لله) أي: أرض مصر أو الأرض مطلقا وهي داخلة فیها 
Vers‏ أوليا .٩‏ 


(') البيضاوي؛ مرجع سابق, ص ۵/ ۵۵ 
(') الشوکایي» مرجع سابق» 4/ ۱۱۶ 
4 السمرقندي» مرجع سابق» ONLY‏ 
() الآلوسي» مرجع سابق, do‏ ۳۰. 


١1 


وبعد أن جحد فرعون وقومه هذه المعجزات التي جاء با موسى من عند ربه تعایی 
مع أن آنفسهم قد علمت علما لا شك معه آفا معجزات ولیست سحراء ولکنهم 


3 


خی اذ و b‏ مخ کک امش مه عو ع هد 
خالفوا علمهم ويقينهم ظلما وعلوا boa;‏ يها وأستيقنتها أنفسهم ظلما ولو 
فان GS‏ كان alae‏ 42 [سورة النملء الآيبة:4 LY‏ وأوحى الله إلى 


موسی بأن يسري ببني إسرائيل ليلا تلطفا هم بعد أن ظلوا تحت ظلم فرعون مدة 

j‏ ذلك 3 Le ۰ å‏ ل 12 26 ره ها رات 

طويلة؛ ومع ذلك تبعهم فرعون وجيشه: SOS Uy‏ قال حلب موتو É‏ 
he‏ 


دو سے ZID‏ ,20227275 
CY AHL‏ قال كلا ان Ge‏ ری هدي #[سورة الشسعراء:۰]1۲-1۱ بلهجة 


الواتق قال موسی: إن الله سينجيني ويهديني إلى طریق النجا 
ولقد علم موسى عليه السلام أن الصبر من مؤهلات أرباب القيادة: ay}‏ 


Zo د وسم ۳۳۹ > ار‎ v „> . 4 er r و‎ or g 
O Lill هدى‎ MG ao ne ات موم یاک کب قلا تكن في‎ 


re s 
یرورم‎ D A ر‎ OF > گر مه و‎ R oso رمرم‎ 
CY ofa Gate, لا صبرواً وک انوا‎ bah پدوت‎ at وحعلنا متهم‎ 


old Lol 


4[سورة السجدة, آية ۰]۳۳:۳۲ ويقول pst‏ وآورتتا لو ال كوا 


8 


١) 
k 


7 > art ae 7 ۳ صح و‎ r o7e 
ریک‎ EKES, فا‎ IG HM GEG ON مرک‎ OE 


le 
فبنو إسرائيل‎ [۱۳۷ ay #[سورة الأعراف,‎ Kole hime & Es 1 
لما کانوا مستضعفین وحققوا في أنفسهم مرتبة (الصبر) منحهم الله السيادة والقيادة‎ 


(۲) 


)© السمرقندي» مرجع سابق» ۳۲ 001. 
© الميداي» عبدالرهن حسن حبنكة, الأخلاق الاسلامية وأسسهاء Ob‏ (دمشق: دار القلمى 6 COVEY‏ 
۳۸۷/۲ 


۱/۹۰ 


البحث الرابع: صبر یوسف عليه السلام 

الطلب الأول: عمق isl‏ و الابتلاء 

كان لیوسف عليه السلام إخوة» ولا رأي یوسف في منامه رژیا عجيبة آخبر والده 
البي الكريم یعقوب برژیاه. وقال یعقوب عليه السلام لابنه يوسف حين (ya‏ عليه ما 
رأى: لا تخبر إخوتك با رأيت» ge‏ لا بحسدوك ويحتالوا لك حيلة توقعك في مکروه. 
فان الشیطان عدو واضح العداوة للانسان: قال ES‏ لا نقصص رءیا de‏ یحو 
Bee “4 oe‏ ے ص ے K‏ مج م م و Peers x ۳ PX BY‏ 
S MASS‏ لین للاضتن O riie‏ #[سورة یوسف. الآية: [o‏ 
ومع ذلك فقد جاء إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم يعقوب عليه السلام. وقالوا 
kz 5 £‏ ميد ب گس وود Á 7h > aT‏ جو عمد 
لأبيهم مخنادعين: .+( AOE EA AEA‏ 
دايع وب لب ول OO) Shed‏ 4[سورة یوسف. آية ۱۱:۱۲] دعه يتنزه 
في البرية ويستأنس» فإننا سنراعیه» و à‏ نحفظه من أي أذى ody‏ فتظاهروا خاداعا 
عحبته ومؤانسته لأخذه معهم؛ ثم كان ما كان من رميه في الجب. 
دراهم معدودة, واشتراه عرير مصر. وأعجب به وأوصى عليه ail pal‏ ياكرامهبكى 
ينتفع به بخدمتهما أو تستمتعا به كولدهماء مكث يوسف عندهم: # odah AGG‏ 
7% وی ر سس ol‏ ور ۳ ۲ = 
َيه USE‏ وعِلْما iA MWK‏ المحسنت Go)‏ # [سورة یوسف. الآية: ۲ ۲] أي: لا 
بلغ منتهى شدته وقوته في شبابه وحَده. وذلك فيما بين ثماي عشرة إلى ستين سنة, 
وقيل: إلى أربعين سنق وجائز أن يكون آتاه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنق ولا دلالة له 
في كتاب call‏ ولا أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا في إجماع الأمة. على 
فل 


)'( السعدي» مرجع سابق» 4 ۳۹ 
C)‏ الطبري» مرجع سابق» /\o‏ ۳-۹ 


۹1 

ثم جاءه الابتلاء الكبير بمراودة امرأة العزيز» وهذه احنة أعظم على يوسف من 
محنة إخوته» وصبره عليها أعظم أجراء لأنه بر صبر اختيار مع وجود الدواعي 
الكثيرة لوقوع الفعل, فقدم محبة الله عليهاء وأما محنته ياخوته, فصبره صبّر اضطرار”", 


2 or 71ح‎ fe 124 


تال :م 253555 I‏ قیوعت الاب NGS‏ یت الت 


ال ماد 3 له إل ر اخسن GE‏ کم AY‏ © 4 [سررة EPR‏ 
الآية: ۲۳] فهو غلامهاء وتحت 007 والسکن واحد. یتیسر إيقاع الأمر الکروه 
من غير إشعار أحد» ولا إحساس بشو" 

لقد كان يوسف عليه السلام شابا قوياء غير متزوج. غريباء وكانت المرأة جميلة 


ذات نفوذ وسلطان مع غياب الرقيب GEL‏ الأبواب» والوضوح في الطلب بكلمة: 
هیت. والوعد بالسجن إذا لم یفعل, فكان عليه السلام من خاف مقام ربه وي النفس 

عن spl‏ وقال: $ قال ر بلج أَحَبُ SSN a i‏ 
كيده مب رن OY WAG SG‏ 4[سورة یوسف. الآية: ۳۳] ۰ یقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ا العاقل اللبيب هذه الدواعي التي دعت إليها یوسف مع 
توفرها وقوقاء ليس له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك ولا من ينجيه من المخلوقين, 

من أعظم احسنات وأكبر الطاعات۳) + بدا ین ما بعد ما رآوا الكت ALAS‏ 

E‏ حون TO‏ یوسف. الآية: ۳۵] ولبنه في السجن كان كرامة من الله في 
حقه عليه السلام. ليتم بذلك صبره وتقواه فانه بالصبر والتقوى نال ما OSG‏ 


۳( السعدي» مرجع سابق» ۳۹۲ 

Poe sa? fof y 

( ) مرجع سابق» نفس الصفحة 

6 ابن تيمية, جمو ع الفتاوی» مرجع سابق. ۵ ۱۳۹ 
7 الرجع السابق» 5 /١‏ ۱۱۵ 


۱۷۹ 


الطلب الثابئ: الدافعة بالصبر والعاقبة بالانتصار 

لقد علم یعقوب عليه السلام في قرارة نفسه ما حل بیوسف. وذلك أنه رأى مسن 
القراتن والأحوال ما يدل على كذجم» وقال یعقوب عليه السلام لأبنائه: لقد زینست 
لكم آنفسکم آمرا قبيحا في التفریق بيني وبینسه: و[ GEA SE‏ أن دبوا پو 
اف آن یله لب وآنشم te‏ عفاوت is W‏ لین که الب وحن 
ةا ا ی O‏ 4[سورة یوسف. آية ۱4:۱۳] إلى أن قال سبحانه: 
IES Y‏ يبوم يد كليل os‏ لك ششک اما صب حل واه 
Ob‏ عل Soe‏ [سورة یوسف. الآية: [VA‏ فصارحهم بماأسروه في 
آنفسهم. ولم جد له من حل سوى الصبرء قائلا لهم: فسأصبر صبرًا جميلا على هذا 
الأمر الذي قد اتفقتم علیه, حتى یفرجه الله بعونه ولطفه, على ما تذ کرون من الکذب 
OTE‏ 

ولا حانت dad‏ الانتصار, كان ذلك الانتصار الجميل أيضاً كالصبر احمیل, فقد 
كان نصراً بلا انتقای نصرا بلا LAS‏ ونصرا في هی صورة للتواضع» يقول سبحانه: 
Y‏ كل Ast a ja‏ يوست NKJO hye AN ash‏ 
رس قال est‏ ودا خی د مرک Ca‏ من یی وصور Sf‏ 
CO; OMANE Sail‏ )4[سورة یوسف. الآية: ۰]۹۰-۸۹ قال النسفي: 
هل tule‏ ما (ile gh piled‏ أي هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف إوأخيه إذ نتم 
جاهلون] إذ أنتم في حد السفه والطيش, وفعلهم بأخيه بتعريضهم إياه للغم؛ بإفراده 


)© ابن كثير» مرجع سابق. ۳ ۳۷۵ 


17۷4۴۳ 


عن أخيه لأبيه وأمه. وإيذاؤهم له بأنواع SY‏ وقال أبو السعود: إنما قال ذلك 
نصحاً هم وتحريضاً على التوبة, وشفقة عليهم, لا رأى من عجزهم وتمسكنهم لا 
معاتبة وتثريبا(". أما IS pdt‏ فيرى أنه قال ذلك للتوبيخ والتقريع» ويستفاد منسه 
تعظيم الواقعة التي ارتكبوهاء وهو عليه السلام آثبت لهم صفة الجهل لقصد الاعتذار 
عنهم. وتخفيف الأمر عليهم» لما يدثمهم من الخجل والحيرة'". 

وتحدث إخوة يوسف: + EIN‏ لذبت ALS‏ قال BAA‏ ودا خی 
SB‏ ال َه م يسن وصور ورك له لا يضِيمٌ جر ns‏ 
GO)‏ [سورة یوسف. الآية: [A ٠-۸۹‏ "قالوا له ذلك استغرابا وتعجباً. وزاد عليه 
قوله [وهذا {of‏ مبالغة في تعريف نفسه وتفخيماً لشأن آخیه, فكأنه قال هل علمتم ما 
فعلتم بنا من التفريق والاذلال فأنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا بالسلامة 
والكرامة بالخلاص عم Gali‏ به والاجتماع بعد القُرقةٍ والعزة بعد الذلة والأنس بعد 
الو Once‏ 


وبیّن یوسف عليه السلام أن هذا الانتصار الکبیر ما حدث الا بسبب الصبر 


والتقوی. و oA]‏ من بت ویصضیر) أي: يتقي فعل ما حرم الله ويصبر على الالام 
والصائب. وعلى الأوامر بامتثالها O‏ هذا من الإحسان» والله لا يضيع أجر من آحسن 


C)‏ النسفي, آبو الب رکات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوق: ۷۱۰هست) مدارك 
fy pall‏ وحقائق التأویل» تحقيق یوسف علي بديوي» ط ۱ (: دار الکلم الطیب, بيروت ۱۱۹ هب - 
۸ ۵ ۲/ ۱۳۱ 

yi )۳۲‏ السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفی(التوی: ۹۸۲ه-). ارشاد العقل السلیم إلى مزايا 
الکتاب الكري» د.طء (: دار إحياء التراث العربي < بیروت)۰ /٤‏ ۳۰۳. والبيضاوي» مرجع سابق» ۳/ 
۱۷۵ 

٩۲ /۳ مرجع سابق,‎ lS pel )4( 

۳۰ /4 البيضاوي» مرجع سابق» ۳/ ۱۷۵؛ وآبو السعود. مرجع سابق,‎ É) 


ء ۱۷۹ 


Oe‏ ثم قالوا اعتذارا وإعلانا للحق واعترافا له بالفضل: تالو 5 اراک 
ها ون كن حَدولويت CO)‏ 4[سورة یوسف. الآية: ]٩۱‏ فقد فضلك 
الله Lyle‏ بالصبر والتقوی وبکل الصفات Pde SU‏ ولقد "أسأنا اليك غاية الاساءق 
وحرصنا على ایصال الأذى اليك. والتبعید لك عن آبيك. فآثرك الله تعالی ومکنك ما 
my‏ فقال یوسف عليه السلام مبینا العفو والصفح والتسامح: لا لوم ولا تسوبیخ 
ولا تایب لأحد منكم فيما صنعتم يغفر الله لكم ذنوبكم وهو آرحم الرامین: چ SN‏ 
CY‏ یکم الوم ور لک وشو One REI‏ 4[سررة 
یوسف. الایة: ۲ .]٩‏ 

یقول ابن كثير في تعلیقه على قصّة يوسف عليه السلام وعظم صبره الذي آوصله 
للانتصار : "وني هذا تعريض لرسوله محمد صلی الله عليه وسلم واعلامه له بأني عالم 
بأذى قومك. وآنا قادر على الانکار علیهم. ولكني سأملي شم. ثم أجعل لك العاقبة 
والحكم علیهم. كما جعلت لیوسف الحكم والعاقبة على |خوته۳*. 


(') السعدي, مرجع سابق, 4 ٤٠‏ 

۳ القاسمي, محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القامي» محاسن التأويل» تحقق: محمد باسل 
عيون السود. ط۱. (دار الكتب العلمية - بیروت- ۱۱۸ ۰۵ 5/ ۰۲۱ ومحمد سيد طنطاوي, مرجع 
سابق» ۷/ ۶۱۳ 

4۰ 4 السعدي, مرجع سابق,‎ (E 

۳۷ /۶ ابن كثير» مرجع سابق»‎ É) 


۱۷۹ 


البحث اخامس 
صبر الصحابة رضي الله عنهم 

الطلب الأول: عمق الحنة والابتلاء 

مکث الصحابة ثلاث سنوات على الإيمان سراء آما قومهم فقد کانوا جفاة لا 
دين شم الا عبادة الأوثان, ولا حجة لهم الا تقلید آبانهم ولا سبيل لهم في حل 
مشاکلهم الا بالسيف»:" فکان النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه إذا حضرت 
الصلاة یذهبون في الشعاب فیستخفون بصلاقم من قومهم ۳ فقد كان کفار قریش 
یثیرون الشغب والضجیح ویتغنون ویلعبون. إذا روا أن البي صلی الله عليه وسلم 
ها للدعوة, أو إذا راوه يصلى ویو CG ICES ASE pT a‏ 
آلفرءان KES sat‏ تون (ج) #[سورة فصلت [YY‏ أي: لا تسمعوا 
هذا القرآن والغوا فيه وعارضوه بالخرافات أو ارفعوا أصواتكم با لدشوشوا على 
القارئ» لعلکم تغلبونه على قراءته". 

و کان صلی الله عليه وسلم إذا جلس وحوله الستضعفون من أصحابه استهزأوا 
يهم وقالوا هؤلاء جلساؤه: pee yey‏ یعض Sal‏ مرك مه 
newt chat Sits bya agile‏ 4 [الأنعام, الآية: Lor‏ يقول ابن 
کثیر: والغرض "أن مشركي قريش كانوا يسخرون عن آمن من ضعفائهم؛ ویعذبون 


من يقدرون عليه منهم» وكانوا يقولون: [ Sl‏ مرك الله عليه م من EE‏ أي: ما 


)١(‏ ابن هشام, عبد الملك بن هشام الحميري المعافري» أبو bot‏ جمال الدين» السيرة النبوية» تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلي» ط ”2 (مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء ۱۹۵۵ 
۵۱۳۷۵۵ ۲۰۱/۱ 

۴) المبا ركفوري» صفي الرحمن, الرحیق الختوم ط ۱.دار افلال - بیروت). ۱/ ۰۷۳ 

(') البيضاوي» مرجع سابق, ۵/ ۷۰ 


۱۷۹ ٦ 
کان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير -لو کان ما صاروا إليه خيرا- ویدعنا" كما قالوا:‎ 


CECE BC‏ [الأحقاف: ۰]۱۱ كما أذهم يضحكون على المؤمنين 
bez‏ و 48 sr G‏ 


ويتغامزون إذا مروا هم يقول سبحانه: +[ SE (I G‏ من این عم 
CSCS‏ ودا مروا بیج یناموت 4 [المطففين: ۳۰-۲۹]. 

ولا رات قريش صبر الصحابة على الإيمان قرروا تعذیب السلمین وفتنتهم عن 
ce gus‏ فجعلوا حبسوهم ویعذبوشم. فتفاجؤوا بثبات وصبر کاطبال. فما كان منسهم 
إلا أن آنزلوا بالمسلمين الضعفاء ويلات تقشعر منها احلود. وأخذوهم بنقمات تتفطر 
لسماعها القلوب. 
الطلب الثابئ: الدافعة بالصبر والعاقبة بالانتصار 

لا رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم ما يصيب آصحابه من البلای وما هم فيه 
من وطأة الحنةء قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لأصحابه: لو خسرجتم إلى أرض 
الحبشة فان يما ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق حت يجعل الله لكم فرجا ما 
أنتم عليه» فخرج أصحابه إلى الحبشة, وهي أول هجرة في الإسلام". يقول سبحانه: 


و م م ۲ L‏ عساو و ۳ روت ٠. she í‏ م. Ae‏ 4% 7 
+ فل يوبا این atone‏ بح زین اخسون هنزو EE GM‏ وازش Al‏ 


۲ 

sz 5 اک ورا كه ص ل و م یر مرو‎ GS r 

واميعة إا بوي SALSA‏ باب () #[سورة الزم الآية: ]٠١‏ ومعنى 
ذلك: إذا منعتم من عبادته في آرض فهاجروا إلى (Lue pe‏ تعبدون فيها ربكي 


مم 


وتتمکنون من إقامة دینکم" ونظيرها قوله تعالى: +( یبای NIZE GÅ‏ 
LOTARE‏ [سورة العنکبوت الآية: 1 ه] , وقوله أيضا: ۳ 


© ابن کثیر. مرجع سابق» ۳/ 51 
© ابن هشام. مرجع سابق» ۱ ۳۲۱ وما بعدها. 
(Y?‏ السعدي» مرجع سابق» ۰۷۲۰ 


1۹۷ 


CS fs ait oof AS ái‏ جروا GS‏ [سورة الدسای الآية: ۷ Sot‏ السعدي: 
وني الآية دليل على أن امجرة من أكبر الواجبات. وتركها من OL Fl‏ وحكم 
امجرة عام في كل زمان ومكان, فلا بد أن يكون لكل مهاجر, ملجأ من المسلمين 
يلجأ إليه» وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه" . 

وقد بين الله للصحابة عاقبة الصبر بقوله سبحانه: of Sp‏ تصيروأ وتو لا 
يضر ڪم کدهم CESS‏ [سورة ال عمران الآية: ۱۲۰] والمعنى: أن الله يقول: 
سأنص ر كم عليهم إن صبرتم على طاعتي واتباع أمر رسولي, كما نصرتكم ببدر وأنتم 
Si‏ وان أنتم خالفتم أمري وم تصبروا على ما كلفتكم من فرائضي, وم تتقواما 
فيتكم عنه وخالفتم آمري وأمر رسولي, فانه نازل بكم ما نزل بكم PL‏ يقول 
السعدي: هذه الآيات نزلت في وقعة (del‏ ولعل الحكمة في ذكرها في هذا cane gli‏ 
وأدخل في أثنائها وقعة (بدر) لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين gb‏ إذا صبروا واتقوا 
نصرهم» ورد كيد الأعداء ngs‏ 

لقد نصر الله الصحابة في بداية غزوة أحد» حيث يقول سبحانه: ۴ SSG‏ 


WE 


رع م2ورسء يرو gr 344 BAL?‏ ی كرس SAE‏ > 
معدفکم “il‏ لله و عدهء اد 5 تحسوتهم يِذ به حَوَّى إذا ESS 2 Ls‏ في 


ic وء و ا ب‎ A 
C وینگم من بر بذاک شم رگم عن عم یتیک لد‎ 
© [voy الآية:‎ Os نحط و‎ 


0 السعدي» مرجع سابق» ۱۹۵ 
(4) السعدي, مرجع سابق» ./7١‏ 
ه) الطبري مرجع سابق» ۷/ ۱۵۹. 
) السعدي» مرجع سابق» ۱/ ۱۵ 


۱۳۹۸ 
و کان وعدهم رسول الله صلی الله عليه وسلم النصر يومئذ إن انتسهوا إلى C o ei‏ 
وکان النصر أول النهار للاسلام فلما حصل ما حصل من عصیان الرماق وفشل بعض 
القاتلة, تأخر الوعد الذي كان مشروطا SLIL‏ والطاعة قال الرازي: أنه تعالى 
وعدکم النصر بشرط الصبر والتقوی فما دمتم وافين بذا الشرط أنجزه وعسده 
ونصرکم على أعدائكم, فلما ترکتم الشرط وعصیتم أمر ربكم لا جرم زالت تلك 
pall‏ 8 ولا كر الله تعالى قصة أحد أتبعها بذلك قصة بدر, oY‏ السلمین يوم بدر 
كانوا في غاية الفقر والعجزء والكفار خلاف ذلك» ولكن الله سلط المسلمين على 
DIL LRS 1 0 2 :‏ ديو oe aw Bo > 4. of‏ مس Io‏ 
المشركين في بدر يقول سبحانه: Sy‏ نصركم ih‏ ودر َنم أذلة 56( SAS ait‏ 
3 روت Wy‏ #[سورة آل عمران» الآية: [YY‏ » وأما قوله (وأنتم أذلة فیقول 
الرازي: فلابد من تفسير الذل بمعنى لا ينافي مدلول هذه الاية وذلك هو تفسيره بقلة 
العدد وضعف الحال وقلة السلاح JUI g‏ وعدم القدرة على مقاومة العدو. 
ولقد آخبرنا الله سبحانه تعالى نصرته للمؤمنين في مواضع كثيرة يقول سبحانه: 
017 مم 2 . مم = لا موم جح اليه 2 oh‏ 277 ر ۳ 


2A 4 


od -‏ وی سم ل سل وو A‏ م ما وداه Aa Be gk‏ 
7نغن علحكم شيئا وضافت ~ الأردض يما رحبت شم ولي 


(Oyi‏ [سورة التوبةء الاية: [VO‏ فهو وعد الله تعالى بنصرة رسله والذین 
آمنوا. يقول سبحانه: 8 iae NCS AS G,‏ ف از CM‏ ويوم قوم 


هد 4[سورة غافی الآية: ۵۱]. 


(') الطبري» مرجع سابق» ۷/ YAN‏ 
OP‏ ابن کثیر» مرجع Gale‏ ۲/ ۱۳۳. 
(؟) فخر الدين الرازي» مرجع سابق» 9/ ۳۸۲. 
(4) فخر الدين الرازي» مرجع سابق» ۸/ MEN‏ 


١16 


ass 


آن لنا أن نستروح بعد جولتنا بذكر آهم النتائج التي خرج البصت وهي 


كالا 


١ 


5-5 


۲ 


۳ 


é 


° 


5 


. تستخدم كلمة (الصبر) بحسب سياقاها في الآيات القرآنية, فهي لفظة عامة, 


ورعا فا لو و ل 
Gb.‏ الصبر في القرآن بصور شتى مؤداها وعاقبتها الانتصار الانتصار Yai‏ 


على النفس الأمارة بالسوی والضعف البشري. ثم الانتصار على الأعداء في 
ths‏ الخارجي. 


. قضت سنة الله في الكون أن يكون للمؤمنين أعداء لا فيه من الابستلاء 


والتمحيص الذي هو سبب ظهور الصبر, ومن ثم عاقبته الانتصار. 


. علم موسى عليه السلام أن الصبر من مؤهلات أرباب القيادة» وبنو إسرائيل 


لما كانوا مستضعفين, وحققوا في أنفسهم مرتبة (الصبر) منحهم الله السيادة 
والانتصار. 


. بين يوسف عليه السلام أن الانتصار الكبير ما حدث إلا بسبب الصبر. وكان 


ذلك الانتصار الجميل أيضا كالصبر الجميل» فقد كان نصرا بلاانتقام 
ونصراً بلا تشفي» ونصرا ATS‏ صورة للتواضع 


اق الاق ke‏ ما ی ارو لقنن وقد 


وفوا بذلك وانتصروا من بعد BS‏ 


وختاما لا سبق.. فإننا بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الاعتبار والنظر في 
ثنايا الأخبار القرآنية؛ حتى تكون نبراساً لنا في حسن الفهم لكتاب الله والموصل إلى 
الانتصار المأمول. 

وكان لزاماً على علمائنا وقادتنا الاعتبار بملاحظة سير الأنبياء عليهم السلام 
وقصص القادة الصالحين, من خلال كتاب رب العالین وامتلاك وسيلة التفوّق 
الحضاري» وفهم القرآن كما فهمه السلف الصاخ. فقادوا به الحضارة وسادوا به 


الدنيا. . 


وما توفيقى إلا برف عليه توكلت.. وإليه أنيب.. والله المستعان أولا وآخراء, 


۱۸۳۹۰۰ 


۳ 


الصادر والراجع 
الآلوسي» شهاب الدين حمود ابن عبدالله الحسيني الآلوسي, روح العایي في تفسیر 
القرآن العظيم والسبع YU‏ (دار الكتب العلمية - بيروت, ۱4۱۵ تحقيق: 
علي عبد الباري عطية» د.ط. 
البغوي, أبو محمد الحسين بن مسعود. معام التنزيل في تفسير القرآن» (دار Aeb‏ 
۷ مه - ۱۹۹۷ a‏ تحقيق: محمد النمر - عثمان dat‏ ضميرية - سليمان 
الحرش, ط ٤‏ 
البقاعي, برهان الدين آبو الحسن إبراهيم» ۵۱۳۹۱ نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور امند. حيدرآباد الذکن: مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانیت ط١‏ 
البيضاوي» ناصر الدين أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي, آنوار 
yp‏ وأسرار التأويل» (دار shel‏ التراث العربي - بروت. ۱۱۸ هس 
تحقيق: محمد عبد الرهن الرعشاي, ط ۱ 
ابن تيمية, تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرائي الحنبلي الدمشقي. الأمر بالعروف والنهي 
عن النکر. Vb‏ (وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - 
المملكة العربية السعودية, ۱۸ (AN‏ 
ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية UPI‏ الحنبلي الدمشقي, الحسبة والإسلام ط 
۲ حقيق: علي بن نايف الشحود 
ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرابي . أبو العباس» مجموع 
الفتاوی» (دار الوفای VENT‏ ه / ۲۰۰۵ م تحقيق : أنور الباز - pe‏ 
الجزارء ط ۲ 
ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرهن بن علي بن OV 4۰ ٤ chat‏ زاد المسير في علم 
التفسیر بيروت: الکتب الإسلامي» Fb‏ 


1۸۰1 

1. ابن الجوزي» جال الدين أبي الفرج عبد الرهن. نزهة الأعين النواظر في علم 
الوجوه والنظائرء تحقيق: محمد كاظم الراضي» ط۱. (مؤسسة الرسالة - بيروت 
- ۱۰6ص - 984١1م).‏ 

gph ۰‏ حيان, محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان آثیر الدين الأندلسي, 
البحر احیط في التفسيرء (دار الفكر - بيروت» ۲۰ 01.). تحقيق: صدقي محمد 
یل د.ط. 

۱ الرازي, محمد بن ul‏ بكر بن عبدالقادر» مختار الصحاح» (مكتبة لبنان 
ناشرون - بیروت. ۱4۱۵ /۱۹۹۵) تحقيق: محمود خاطر, ط. ج. 

۲۳ الراغب الأصفهاي» الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الراغب 
الأصفهاي» مفردات ألفاظ OTB‏ (دار القلم - دمشق), د.ط. 

۳ ابن رجب الحنبلي, أبو الفرج عبد الرهن بن أحمد الحنبلي» جامع العلوم 
والحكم., (دار المعرفة - بيروت, ۰۵۱۰۸ ط١‏ 

۶ رشيد رضاء محمد, تفسير القرآن الحكيم (تفسير النار). مصر: مطبعة المنار, 
YL‏ 

6. الزخشري. أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله 
GUN!‏ عن Gl‏ غوامض التنزیل. ط ۳. (دار الكتاب العربي - بيروت 
VORE ۷‏ 

1 السعدي عبد الرهن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان 
تحقيق: عبد الرهن بن معلا اللويحق» ط ١‏ (مؤسسة الرسالة ۲۰ ۱هب - 
اي 

gi ۷‏ السعود. العمادي محمد بن محمد بن مصطفی. إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب eS!‏ دار إحياء التراث العربي - بیروت»). د.ط. 

. السمرقندي أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي, بحر 
العلوم» تحقیق: محمود مطرجي» (دار الفكر - بیروت). د.ط. 


1۸۰۲ 


٩‏ سيد قطب إبراهيم حسين, في ظلال القرآن. (دار الشروق - القاهرق 
۲ هم ط۱۷ 

.٠‏ الشوكاي» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاي اليمني, فتح القدير, 
(دار ابن eS‏ دار الكلم الطيب - دمشق, بیروت ٠٤١٤‏ هس ط١‏ 

۱ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
جامع البيان في تأويل القرآن» (مؤسسة ١4٠٠ Dla S‏ هب - ۲۰۰۰ (P‏ 
تحقق : أحمد محمد شاكرء ط ١‏ 

۲ ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي, تحرير المعنى 
السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب امجيد, (الدار التونسية للنشر - 
تونس ۱۹۸٤‏ ه) د.ط. 

۳ ابن عطية, أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرهن بن تام بن عطية 
الأندلسي احاريي احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء (دار الكتب العلمية - 
بيروت VENI‏ ه). تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد, ط١‏ 

pd .4‏ الدين الرازي, أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي, مفاتيح الغیب. (دار إحياء التراث العربي - 
بيروت- ۱۲۰ ط۳ 

6. ابن فارسء UF‏ الحسين آهد بن زکریّد مقاييس اللغة» تحقیق: عبد السّلام 
محمد هارون (اتحاد الكتاب العرب۳ ۱۲ ه - ۲٠٠۲م‏ ) د.ط. 

1. القاسمي, محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» محاسن 
التأويل» ردار الكتب العلميه - بيروت- (a VEVA‏ تحقيق: محمد باسل عيون 
السود ط١‏ 

۷ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي, 
الجامع لأحكام القرآن, (دار الكتب المصرية - القاهرق ۱۳۸۶ه - ١954‏ 
م)» تحقيق: أحمد البردوی وإبراهيم أطفيش, ط۲ 


۸۰۴ 

۸ ابن القیم. محمد بن Gl‏ بكر الزرعي» ۱۹۷۵-۵۱۳۹۵م الروح» بيروت: 
دار الكتب العلمية. 

5. ابن قيم الجوزية, شس الدین. محمد بن أبوبكر بن آیوب. زاد العاد في هدي 
خير العباد. (مؤسسة الرسالة, بيروت - مكتبة النار الإسلامية,» الکویت 
۵ ۱ هب /۰)۱۹۹ b‏ ۲۷ 

۰ ابن قيم الجوزية, مس الدین. محمد بن أبوبكر بن آیوب. عدة الصابرین 
وذخيرة الشاكرين» (دار الكتب العلمية - بيروت). تحقيق: زكريا علي يوسف. 

۱ ابن القيم الجوزية, مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (دار 
الكتاب العربي - بيروت ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳). ط۲ 

؟". ابن کنر أبو الفداء إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي, 
تفسير القرآن العظیم. دار طيبة للدشر والتوزيع ۲۰ ۱ه - ۱۹۹۹ @ 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة, ط ۲ 

۳ المباركفوري. صفي الرهن, الرحيق الختوم. (دار افلال - بيروت)» ط ۱ 

4 محمد سيد طنطاويء التفسير الآلوسيط للقرآن الكري (دار ABS‏ مصرء 
الفجالة, القاهرة), ط ۱ 

٩‏ الیدایی. عبدالرهن حسن حبنكة EY‏ ۱۹۹۹-۵۱م الأخلاق الاسلامية 
وأسسها دمشق: دار القلی Ob‏ 

۱ النوويء آبو زکریا ييى بن شرف بن مري النوويء النهاج شرح صحیح 
مسلم بن اخجاج. (دار إحياء التراث العربي = بیروت. ۰۱۳۹۲ ط ۲ 

۷ النسفي, آبو البرکات عبد الله بن أحمد بن حمود حافظ الدین النسفي, 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (دار الكلم الطیب. بيروت ١4١9‏ ها - 
۸ م). تحقيق: يوسف علي بديوي» ط ۱ 


ء ۱۸۰ 


۸ ابن هشام عبد اللك بن هشام بن أيوب الحميري العافري آبو حمد. جمال 
الدین. السيرة النبوية» (مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بعص ۱۹۵۵ - 
۵ تحقيق: مصطفی السقا وإبراهيم الأبياري وعبد احفیظ الشلي ط ۲ 

0.8 وهبة بن مصطفی الزحيلي, التفسیر الوسیط, ردار الفکر - دمشق» 477 ١‏ 


ه) ط ۱ 


